
 الجزائري بالجنوب ةالأمازيغي

  كرونولوجيا تاريخية

  
  سماويبن عيسى عمر  أ. 

  رئيس المحكمة العسكرية بورقلة سابقاًومحامي، 
  

  :التقديم
هذه الورقة أظهرتها رياح العهد الجديد للدستور الذي صـادق عليـه الشـعب    

، والـذي جـاء فـي    2016مـارس   06موجب القانون الصادر بتاريخ بوصدر 
 مونه رواح الأمازيغية الجزائرية طرفا كامل الصفة في هوية الشعب والدولـة مض

  بعد طول تفكير وتجاذبات وتردد، وإقبال وإحجام وتحفظ.  
إن الإقرار للأمازيغية مكانة في بناء الدولة الجزائرية مـع العربيـة، اكتمـال    

ث، وبتمـام  للسيادة بعد استرجاعها من المستعمر المغتصب لها لأكثر من قرن وثل
العناصر الأساسية للهوية الوطنية ينبغي  رفع الإقصاء والنكـران عـن التـراث    

مادي للأمازيغية في الجزائر منذ فجر التاريخ وعبر المراحل المتعاقبة للااالمادي و
  وإلى اليوم بما يزخر في مخزونه ومضمونه من فنون في كل المجالات.

 إلى الظهور بكل أبعاده إقليم، مجتمـع  ينتهي الكتمان )1(هكذا وفق مسالك الدين
عمران، علوم مختلفة ودين، تعلو في عالم الإنسانية شجرة جذورها راسـخة فـي   
تربة الجزائر وجذعها سابق في جوها، فروعها ممتدة إلى كـل الجهـات وارفـة    
الضلال وافرة الغلال صبغتها من صبغة االله وقد تزكت بالفتح الإسـلامي للشـمال   

، وقد كانوا  من قبل ردوا جميـع المحـاولات   اوإخلاص اتقبالا واعتناقالإفريقي اس
  الغازية ببسالة وقوة.

منذ إسلام الأمازيغ تبدو العربية لغة وحرفا مع الاحتفاظ بلغتهم لهجات محليـة  
لسانا وتواصلا، فكان للفكر وللعلم منهم تراثا، فصيحا مرجعيته بمرجعيـة دينيـة   
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احل جنوب  الصحراء شرقا وغربا والـى أوروبـا   إسلامية حملوها إلى اقوام الس
  شمالا.

هذه الورقة رسم لطريق بإشارات دلالية عن أمازيغ ميزاب فرع يتميز بتراثـه  
مادي في الساحة أمة وحضارة بما يحقق لظهور مكان وللمسعى أحقية للااالمادي و

ضارة س الحاويحدد المراكز ويرتب الأولويات في الدول الجديدة باعتبار الشعب أس
ومصدر السيادة وتوافر الإرادة يعكس رشاد الحكم وينزل غنيمة الحرب نطاقها في 
الفعل دون تحدي ولا تجاوز  كل شيء  جاوز حده انقلب الى ضده، فـي تسـيير   

  .   )2(شؤون الأمة وتمثيل الدولة في الخارج
محاولتي من هذه الورقة وضع عناوين فيما يخص ميـزاب تـراث حضـاري    

ب. بعد سقوط الدولة الرستمية ونزوح البعض من عـائلات امازيغيـة   تاريخ ومذه
اباضية إلى الجنوب الجزائري سدراته. منطقة ورقلة ثـم الشـبكة  شـعاب وادي    
ميزاب للاستقرار، وما ساهموا به من عبقريات في فنون الإنتاج الإنساني وصناعة 

وظـا مطبوعـا أو   وسلوكا وما خلفوه وخلدوه إنتاجا محف اللحضارة. فكرا، عمران
مخطوطا أو شفوي. لعل المسعى يكون له مسرى إلى مقررات وبرامج المؤسسات 

تكوين  فتحقق الإضافة، ويعم النفع بمـا يصـلح   ختصة بالثقافة  التعليم، تربية والم
  الوضع ويرفع الشأن في الأمة وبين الأمم.

 ـ  داث عينات من الشخصيات التي عملت والتي لا زالت تعمل،  إلى جانـب أح
ووقائع، عناوين للدراسة، البحث، التحقيق ورسائل تضاف إلـى المخـزون مـن    
التراث الموروث والمطمور والمحتفظ به لدى العائلات والنصيب الموضـوع فـي   

مكتبة أبو اسـحاق، مكتبـة الصـفاء، مكتبـة      المكتبات الخاصة مكتبة الاستقامة،
جد فـي المكتبـات العموميـة    البكري، مكتبة التوفيق ومكتبة جمعية التراث وما يو

  والمحلية والمكتبة الوطنية.      
بشر االله المسلمين بعد فترة من بعث الرسول (ص) لتبلـيغهم رسـالة الإسـلام    

، مع أنها ليسـت الآيـة   )3(بقوله" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي..." 
  آخرة النزول من القرآن الكريم .
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فوس المؤمنين عميقا ومؤثرا، فهي منة وهدي لمـا  لقد كان وقع هذه الآية في ن
وعشرون سنة  لاثاستمر نزول الوحي به حوالى ث يجب أن يكون عليه الدين الذي

  قرآن وسنة نبوية. -ووجوب تحمل المرسل إليه تبليغه إلى العالمين كافة 
 نهاية لمـا وية ويقيم الدليل بدان اكتمال الكمالة يحقق المقاصد ويجلي الرؤية وإ

تطلبه تنة و تحمل الأمانة بما يعترضها ويتطلبه السعي من جدية وإخلاص، فهي أما
  في حكم الشرع والعرف كبير.

 01/ 16نحس بنفس الشعور بعد صدور الدستور الجديد بموجب القانون رقـم  
التي صـدرت منـذ   المواد المعدل للدستور السابق و تلك  2016مارس 06بتاريخ 

، بحيث رسـم القـانون الدسـتور    1962جويلية  05استرجاع السادة الوطنية في 
الجديد قانونا أسمى فيما يتعلق بالأمازيغية لغة رسمية وثراث وطني، ما يفتح الباب 
إلى رد الاعتبار لجزء كبير من مشكلات الهوية الوطنية في سبيل إقامـة الدولـة   

  الجزائرية كيانا مستقلا ذا سيادة وأبعاد إقليمية ودولية.
ستور وما جاء به من تحول وتبنى من موقف تـاريخي جـرأة   بموجب هذا الد

واعترافا تماما مثلما حصل عند إعلان الاستقلال الوطني بعد ثورة تحريرية كبرى 
وحركة وطنية سياسية، تربوية واجتماعية ومقاومات شعبية متعددة، فأصبح لزامـا  

ا تستوجبه الإرادة ، مواطنين وتراث ماإقليم تمكين الامازيغية بما تمثله في الجزائر
الجديدة وتوافقها مع الإرادة الشعبية من وسائل وهياكل وحوافز مثلما هو قائما مـع  

  اللغة العربية نصا وتفعيلا.
نحاول من خلال هذه الورقة رسم نطاق الامازيغية فـي الجزائـر باعتبارهـا    

 ـللااالأبحاث والدراسات وتشهد به الآثـار الماديـة و   هأقرت اتاريخي اموروث ة مادي
الامازيغ سكان أصليين لشمال إفريقيا ومنهـا  أن المنتشرة عبر الإقليم، والتي أكدت 

 الجزائر، وقد واجه كل محاولات الغزو والاعتداءات التي شنتها القوميات الأخرى
بيزنطية، نوميدية ، رومانية وغيرها، إلى الفتح الإسلامي بقيادة التابعي عقبة بـن  

الة الإسلام، تعبدا وتدبرا، فقد اسـتقبل بالاسـتجابة   نافع الفهري في إطار تبليغ رس
  والرضا مع الانخراط في فعل الفتح نحو أوربا وأمريكا.
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من خلال هذا العرض يكون تتبعنا لأمازيغ الجزائر المسلمين حركة وحضـارة  
في إطار التراث الذي خلفوه وما عرف عنهم من خلال الدراسات والبحـوث فـي   

يين بحيث تزخر خزائن العلم الخاصة والمكتبات بالكثير الوطن وخارجه ومن الغرب
من المراجع التي يمكن اعتمادها والاطلاع عليها والأخذ منها المفيد مـن الأخبـار   
والأحكام  في إطار العلاقات والمبادرات المشكلة لحضارتهم المادية والفكرية فـي  

ساحل جنوب وعمق حدود الإقليم الجزائري وخارجه نحو الشرق العربي أو دول ال
 )4(إفريقيا غربا وشرقا وفق ما أرخه ابن خلدون، ابن الصغير، الإدريسي وغيرهم

عن القوافل التجارية التي كانت إلى جانب السلع تساهم فـي العمـران والسـلوك    
الطيب والرأي وبما أبدوه  من كمالات دينية صدقا وأمانة  مع شـعوبها. إلـى أن   

با، تبشيرية، تنصيرية  واستعمار من أجل الثـروات  حملات الغزو من أورتوالت 
الطبيعية والتوسع والاستغلال المهين لشعوب إفريقيا عبيدا وجنـودا ووقـودا، مـا    

تعامل وإلى انسحاب كلي من مجالات العبادة والمبادئ، المذهب قيم، عجل بانحسار 
ي للعديد السياسة والدعوى بعد سقوط الدولة الرستمية والنزوح الى الجنوب الجزائر

من العائلات الأمازيغية الاباضية نحو سدراته في ورجلان ثم الاستقرار في وادي 
  .)5(ميزاب

إن استقرار الأمازيغ الاباضيين في جوانب وادي ميزاب قام على بناء القـرى  
العطف، بنورة، غرداية، بني يزقن، القرارة وبريان، خلال مـدة زمنيـة متقاربـة     

ء، فلاحة، تربية وتعليم  لبعث الحضارة التي أفلت مع سقوط واشتغلوا بالعمران، بنا
  تيهرت وسدراته.

اجتهد الكثير من الشيوخ بعصامية مشهودة آثارها، فكرا ورأيا لتحمـل أمانـة   
الدين دعوة وتدريسا، تأليفا وتوليفا، من أجل بناء مجتمع متكافل بين أفراده متوافق 

  في توجهاته ومتضامنا في مواجهة أعدائه.
في التـراث   ايكون من المفيد التركيز على ذكر بعض الشيوخ الذين خلفوا آثار

أمام  المكتوب والمخطوط بالمنطقة منذ بداية القرن العشرين للتقريب وليس الحصر
ما يتوفر من مراجع دراسات وبحوث ورسائل علمية وكتابات، مرصودة وأخـرى  
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حرصا من أهلها. أحسـن وإن  محفوظة في خزانات عائلية لم يتم بعد الكشف عنها 
لم يحسنوا صنعا، لما في ذلك من تعطيل للعلم ومخالفة للقصد ممن عملوا وعـانوا  

، بما مكن الحركة الإصلاحية في )6(من أجداد وآباء وحرموا بذلك من أجر وثواب
بداية القرن العشرين من توفر أسباب انطلاقها والجزائر حـين ذاك تحـت وطـأة    

الشامل لكل الإقليم انطلاقا من الحركة العلمية، التربوية للشـيخ  الاستعمار الفرنسي 
محمد بن يوسف أطفيش والشيخ أبو إسحاق إبراهيم أطفيش إلى الشيخ إبراهيم بـن  

  .)7(عمر بيوض ومن معه من شيوخ قرى وادي ميزاب مجتمعين
وقفت الحركة الإصلاحية من أمازيغ ميزاب في مواجهة الاسـتعمار الفرنسـي   

سائسه التفريقية والتجهيلية بواسطة الشيوخ أعضاء حلقات العزابة في المسـاجد  ود
ومع المجتمع المدني فـي مجلـس عبـد     )8(وبتنسيق بينهم في مجلس عمي سعيد

مع المشاركة الفعالة في الحركة الوطنيـة، سياسـيا، تربويـا     )9(الرحمان الكرثي
يف  داخليا وخارجيا، وذلك وماديا. أحزاب وجمعيات وإعلام  جرائد، مجلات وتآل

الى اندلاع الثورة التحريرية والتحضيرات السابقة لها حتـى اسـترجاع السـيادة    
عيـد النصـر فـي     1962مـارس   19اطلاق النار في  قفوالوطنية بعد إعلان 

  الجزائر.
اجتمعت الأسباب المطلوبة لإقامة الدولة الجزائرية الحديثة من كل الفئات التـي  

عب أمة واحدة إقليما وهوية تفعيلا للسيادة الكاملة ترابـا، ثـروات   يتكون منها الش
وبناء في عالم تحكمه قوانين دولية بمبادئ وقيم إنسانية تشرف عليها هيئات دوليـة  
وإقليمية انخرطت فيها الجزائر ناشطة ومشاركة بعد أن كانت غيـر معلومـة ولا   

  وسيادة. موجودة لدى من أقر مرغما أو مقتنعا بها دولة، نظام
) بعد أن وحـدت عنصـري الهويـة    2016تعززت الجزائر بالدستور الجديد (

_العربية والامازيغية_ مع الدين الإسلامي ثوابت تؤسس لوجودها مع  الأمم وبينها 
مساهمة في الحضارة والتراث العالمي بما ورثته عن الأجيال السابقة وتصنعه مع 

  الأجيال الحالية والمستقبلية .
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جوع الى ذكر بعض الشيوخ الذين تواجدوا جهودا وآثارا فكرية وتربوية إن الر
واجتماعية قبل استرجاع السيادة الوطنية من أمازيغ  ميزاب تواصلا للـذين هـم   
ينشطون بعده ربطا للحاضر مع الماضي وبناء للمستقبل تدعيما للصرح الذي يجسد 

  الدولة الجزائرية أمة وحضارة.
  فكر وذكر: مشيوخ له

  م 1914م/1818ش :طفيألشيخ محمد بن يوسف ا
 الفقـه، الشـريعة، الفلسـفة، المنطـق     )10(عالم موسوعي كتب في كل العلوم

الحديث، النحو، الفلك وغيرها. منح لقب (قطب الأئمة) من طرف السـلطان عبـد   
الحميد الثاني الباب العالي، تركيا ومنح رخصة الدرس لليلة واحدة بالمسجد النبوي 

مدينة المنورة وكانت ثلاثة دروس متتالية اقنـع بهـا الحاضـرين وأسـكت     في ال
  اللاغين.

خلف مكتبة عامرة في بني يزقن ولاية غرداية مفتوحة لطـلاب العلـم ومـن    
ثلاثمائة وعشـرون انجـاز وآلاف الرسـائل،     320التآليف التي رصدت من بين 

وقادة دول وإلـى  وى وخطابات إلى جهات مختلفة داخل الوطن وخارجه، علماء افت
  المستعمر في الجزائر وخارجها.

  تأليفه:بين نذكر من 
أ) التفسير: ثلاثة تفاسير للقرآن، هميان الزاد ليوم الميعاد، تيسير التفسير، داعي 

  العمل ليوم الأمل وشرح النيل وشفاء العليل وغيرها.  
ب) في الحديث والسيرة: جامع الشمل في حديث خاتم الرسل، وفـاء الضـمانة   

  داء الأمانة والسيرة الجامعة من المعجزات اللامعة، ترتيب الترتيب وغيرهالأ
شرح رسالة الوضع لأبي زكريا، ترتيب المدونة الكبرى للخرسـاني  : الفقه) ج

  وشامل الأصل والفرع وغيرها.
وكتب أخرى في العقيدة، التاريخ، اللغة، الأخلاق والشـعر كثيـرة مطبوعـة    

  ومخطوطة.
  

372



 

  م1965م/ 1887ق ابراهيم طفيش:الشيخ أبو اسحا
هو ابن أخ القطب، عالم وفقيه ومناضل سياسي، نفته فرنسا الى تونس وأسـس  

م، حيـث  1920مع آخرين الحزب الدستوري التونسي ثم نفي إلى القاهرة في عام
عمل أديبا ومناضلا وصحفيا بأن أصدر جريدة المنهاج لمقاومة الاستعمار وأعوانه 

بن علي إمام العمانيين في هيئة الأمم المتحـدة قبـل بينهـا     وقد مثل الإمام غالب
  والسلطنة.

تولى طبع العديد من تآليف الشيخ أطفيش قطب الأئمة إلى جانـب إصـداراته   
البحثية والصحفية والفتاوى الشرعية والتقديم والتحقيق. قال عنه صـديقه المقـرب   

هابه القوم ويزدادوا تألقا في أحمد توفيق المدني" عالم ورث عن جده العلم والعمل ي
  نفوسهم"، بتصرف.

  م   1973م/ 1888أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى:  الشيخ
رائد الصحافة الوطنية، عضو تأسيسي في جمعية العلمـاء المسـلمين عضـو    

م ومن رواد الحركة  الإصلاحية في ميـزاب إلـى    1934اداري في المكتب سنة 
في الحركة الوطنية، عالم وفقيـه للعلـوم    جانب زعيمها، مجاهد ومناضل سياسي

مطبوع،  له مؤلفات وديوان أشعار من جزئينالشرعية والاجتماعية، أديب وشاعر 
ورسائل إلى مختلف القادة، الرواد والشيوخ وفتاوى وهو منشئ المطبعـة العربيـة   

م وعـددها  1938م وآخرها في سنة 1926م، بعد أول جريدة في عام 1930سنة 
 ائد ومن تراثه المكتوب: سلم الاستقامة، تـاريخ صـحف أبـو اليقظـان    ثمانية جر

سليمان الباروني، فتح نوافذ القرآن وغيرها ومن المخطوط الاباضية فـي شـمال   
  إفريقيا وملحق سير الشماخي

  .م 1981 -م 1899 الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض:
 ـ   اء رائد حركة الإصلاح في وادي ميزاب، عضو مؤسس فـي جمعيـة العلم

 المسلمين، شغل منصب أمين المال بعد أن شارك في صياغة قانونهـا الأساسـي  
عضو حلقة العزابة بالمسجد الكبير بالقرارة ورئيسا له، واعظا، مدرسـا ومفتـي   
شعاره الدين والخلق قبل الثقافة؛ شارك في الحركة الوطنيـة مـن بدايـة القـرن     
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منسقا ومشرفا قـال عنـه الـرئيس    العشرين وفي الثورة التحريرية قائد مع القادة 
يوسف بن خدة " مناضلا جاد ومناضلا صارما في وحدة التراب الوطني ودعـوة  
الإخوة" أمازيغ ميزاب الالتحام مع الأمة في مقاومة الاستعمار مصلحة الوطن قبل 
مصلحة الفرد شارك  بفكره وقلمه وحضوره اللقاءات والملتقيات الخاصة بالقضـية  

العربية والدين الإسلامي. كان عضو منتخبا في المجلس الجزائـري   الوطنية باللغة
معينا في الهيئة المؤقتة التي تولاها السيد عبد الرحمان فارس  عضوالعهدتين وكان 

 بالصخرة السوداء ( بومرداس ) والتي أشرفت علـى الانتخابـات التـي توهـب    
  .1962ة جويلي 5الاستقلال في 

خلف عدة أجيال من الطلبة والأساتذة والتراث الفكري والفتاوى الشرعية منهـا  
المطبوع والمخطوط إلى جانب تفسيره للقرآن الكريم وختمه في حفل كبيـر عـام   

، نوه عن ذلك الرئيس الشاذلي بن جديد في رسالة الى المهرجـان منهـا   م1980
  .)11("مآثر الشيخ بيوض وجهوده في سبيل الدين والوطن جديرة بكل تقدير"

  م.1986م /1901الشيخ عبد الرحمن بن عمر بكلي  البكري :
عالم وفقيه، أديب،  مؤرخ ومفتي عضو حلقتي العزابة العطف وبريان ومجلس 

ثم رئيسا له، كما كان عضو ناشطا فـي جمعيـة العلمـاء المسـلمين      عمي سعيد
  الجزائريين في لجنة صياغة القانون الأساسي.

مدرسا، واعظا، باحثا، مؤلفا في التاريخ والشرعيات والفتوى لكتـب مطبوعـة   
قواعد الإسلام للجيطالي، كتاب النيل وشفاء العليل، عبد العزيـز الثمينـي تحقيقـا    

  .)12(في جيل وفتاوي البكري، خطب رسائل ومقالاترجال الاصلاح 
  م1981م/ 1919الشيخ محمد علي دبوز:

خريج الزيتونة و القاهرة في علوم التربية ، التاريخ و الاجتماعية شـارك فـي   
الحركة الإصلاحية و في الحركة الوطنية ، عضو حلقة عزابة بريان سـاهم فـي   

المغرب الكبير ثلاثة أجزاء، نهضـة   مقالاته ورسائله وشعره ثم بإصداراته تاريخ
الجزائر الحديثة وثورتها المباركة في أربعة أجزاء وخلف مكتبة الصفاء للمطالعـة  

  والبحث والدراسة في مدينة بريان ولاية غرداية.
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  م 1989م /1923الشيخ إبراهيم بن يحى حاج ايوب  القرادي  : 
ى الامـازيغي، عضـو حلقـة    فقيه وعالم في الشريعة والتاريخ و التراث المحل

عزابة العطف للمسجد العتيق ثم عضو بمجلس عمي سعيد، وجمعية القيم الإسلامية  
دار الفكر الإسلامي، ومجلتها بالعاصمة، مناضل في الحركة الوطنيـة الجزائريـة   
وعضو مؤسس للمجلس الثوري لجبهة التحرير الوطني أثناء الثـورة التحريريـة   

من الباحثين في التراث المعمار، التـاريخ والفقـه وشـارك     الجزائرية، أثر العديد
العلماء والباحثين في الملتقيات، المؤتمرات والندوات في الجزائر وخارجها، تـوفي   
بالروضة الشريفة بالمسجد النبوي في المدينة المنورة أثناء أدائه صلاة الفجر وهـو  

رحمه االله ودفن في البقيـع  في رحلة الحج عضو في بعثة الحج إلى البقاع المقدسة 
  مع الصحابة والتابعين.

  م. 2011م / 1927الشيخ ناصر بن محمد المرموري: 
 اعالم عصامي وفقيه كون نفسه علميا بحكم علاقاته مع شيوخه طالبا ثم أسـتاذ 

معهم بمعهد الحياة بالقرارة ومن خلال تنقلاته بين قرى وادي ميـزاب ومختلـف   
 قا وإلى خارج الوطن: تونس، ليبيـا، مصـر، عمـان   المدن الجزائرية جنوبا وشر

  تنزانيا في زنجبار.
اشتغل بالتدريس في معهد الحياة مباشرة بعد تخرجه، وكلف بالوعظ لمجتمعـي  

  الرجال و النساء بالمسجد الكبير في القرارة والدار المخصصة للنساء.
 ومسـئولا  م مديرا ،مدرسا1996/1965عين رئيسا للبعثة العمانية في القاهرة 

وانعقدت له حين ذاك علاقات حميمية وفكرية مع بعض شـيوخ جـامع الأزهـر    
عـت تكوينـه   فومركز المؤتمر الإسلامي ومع مثقفين وقادة في الشرق العربـي ر 

ورصيده وساهمت في تفعيل مساره للإصلاح بعد عودته من مهمته إلـى وطنـه   
ضو في مجلس عمي سعيد في حلقة عزابة المسجد الكبير بالقرارة وع اليعين عضو

  ثم رئيسا له وكان عضو دائما في بعثة الحج إلى البقاع المقدسة للفتوى وللمزارات
خلف ثروة كبيرة فقهية، شرعية، أدبية، شعرية وفتاوى، طبع منها القليل جـدا  
 من خزانة ثرية بالتراث الإباضي والسنّي وقفها في خدمة العلـم مطالعـة، بحثـا   
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ى جانب ذلك له إشراف، تحقيقات وتقديمات لعدة بحوث ورسائل ودراسة لقد كان ال
تخرج مع أشرطة سمعية وبصرية لدروس ومساهمات ومحاورات جد مفيدة، مـن  
كتبه المطبوعة مختصر تفسير الشيخ بيوض وأجزاء تفسير الحديث مسند الربيع بن 

  .      )13(حبيب ومذكراته
أخرى من الذين يمكن اعتبـارهم  للإشارة إلى هذه السلسلة من الشيوخ علاقات 

فاعلين في الحركة الاصلاحية، الاجتماعية والتربوية مـن أمـازيغ وادي ميـزاب    
  للأمانة والذكر كل من:

الشيخ شريفي سعيد بن بلحاج (الشيخ عدون)، الشيخ بلحاج قشار، الشيخ بكيـر  
 أرشوم، حاج حمو فخار، الشيخ سعيد محمد بن إبراهيم (كعباش)، الشـيخ محمـد  
طلاي، الشيخ حاج إسماعيل يحيى بن إبراهيم والشيخ صـالح بـن طالـب عمـر     
اسماوى، شاعر الثورة مفدي زكريا، د. صالح خرفي، حمو بـن محمـد عيسـى    
النوري وإلى جانبهم مجموعة الأسـاتذة خريجـي الجامعـات والمعاهـد العليـا      

 اهيم بحازوالمدرسين بها في الجزائر وخارجها منهم د.محمد صالح ناصر، د. إبر
د.  د.محمد بن موسى باباعمي ، د.داود بن عيسى بورقيبة، د.محمد قاسم بوحجام،

 بن بهون حاج امحمد، د.مصـطفى بـاجو...   يىقاسم بن عمر حاج امحمد، د.يح
والكثيرين ممن هم في الدرب وعلى العهد ندعو لهم بالتوفيق ونعتذر إليهم عن عدم 

  الذكر أو التعريف.
ء يمكن اعتمادها مواضيع بحث ودراسة لاستخلاص الكثير مما وكل هذه الأسما

يتعلق بأمازيغية ميزاب في الجزائر باعتبارهم مـن بـين سـكان وادي ميـزاب     
والعاملين في المجتمع بجهدهم وفكرهم وفق القيم والمبادئ التي ورثوها عن آبائهم 

  .وأجدادهم واستوعبوها سلوكا، علاقة وتعاملا
  :انطباعاتشهادات و

رفت امازيغ وادي ميزاب في الجزائر بناء على ما تقدم وما هو موثـق فـي   ع
التراث المكتوب، مطبوع والمخطوط من بحوث ودراسـات ورسـائل أكاديميـة    
لمتخرجين ومهتمين بالحضارة علوما وفنونا كلها أنهم أنشئوا منذ أكثر من عشـرة  
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، بنظام اجتمـاعي  اويوترب اقرون لاستقرارهم عمرانا، سكنا، ونشاطا فلاحيا، تجاري
ومبادئ، تعبدا وتعاملا بينهم ومع غيرهم من المقيمـين   اخلفيته الدين الإسلامي قيم

والزائرين أو العابرين، ولهؤلاء انطباعات عـن مسـتوى ونوعيـة مـا وجـدوه      
  ولامسوه، وشهادات ذات أبعاد إنسانية وإيمانية معبرة.

    :نون جزائريوأ  مثقف
لم يسجل عن رحلة من الشـيخ الـى وادي   ديس : ) الشيخ عبد الحميد بن با1

ميزاب و لكن كانت له لقاءات في العاصمة، عند إنشاء جمعية العلمـاء وبمناسـبة   
ذاك في نشاطها وعند زيارته البعثة من أبناء ميزاب للدراسة في تونس فقد عبر حين

لوب مقال في جريدة الصديق "...ما شعرت به من متعة وافتخار وطني لما قدم بأس
الحديث الذي يجمع بين العلوم الدينية والدنيوية واللغة والعربية والفرنسـية وحفـظ   

  القرآن باللهجة الفصيحة... غروس ضئيلة يوشك أن تجنى ثمارها "  بتصرف  
 ـ) الأستاذ مالك بن نبي: 2  اسجل عقب زيارته إلى وادي ميزاب انه وجد وجه

متماسـكا   اعفت وتكاثرت مجتمعلحضارة ذات جذور مع الحداثة، وأن البذرة تضا
يعقد كل علاقات الأفراد مع المجموعة مجتمع روحـي أخلاقـي سـلوكا     اإجماع

  .)14(ولسانا. بتصرف
اجتماعي جزائري زار ويـزور وادي   عالم) الأستاذ محمد الهادي الحسني: 3

مزاب عدة مرات معتزا بعلاقاته ومزهوا بحضـوره مناسـبات اجتماعيـة دينيـة     
  بكلمات وتدخلات منه أو بطلب ممن معه.وعرفية ومشاركا 

نشر في الشروق اليومي الجزائري: "...أجد في إخـواني مـن أهـل الـوادي     
 المبارك اللسان العربي الفصيح والانتماء الصحيح والخلق الإسـلامي الملـيح..."  
وددت لو أن قومي على هذه الصورة الجميلة التي أفسدتها فرنسا وأنجى االله الوادي 

  من فسادها ليون شاهدا لما كنا عليه". المبارك
استفادة علمية ومتعة أدبية في مناسبة اجتماعية مهرجـان  من لا يخلو الحضور 

  )15(أدبي، كلمات وعظات مؤثرة تسيل العبارات" بتصرف
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منطقة واد ميزاب سائحا وزارها فـي  زار   قاسم  سعد االله:ال) الدكتور ابو 4
ن وحوارات عن الجزائر، ميزاب والكتـب  زيارة علمية في جلسة مع بعض المثقفي

التراثية وأقام في بني يزقن، والعطف وغرداية، وحضر حفلا بالمسـجد، واسـتمع   
لأناشيد وأشعار، وآداب نثرا وفق الموروث الحضاري، اعتزاز أصيل ولغة عربية 
وقرآن يطمئن البال والأمل بمستقبل سعيد للوطن، مجتمع منظم محافظ على التقاليد 

فة والدين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، تحت إشراف عزابة المساجد الثقا
  والاحتكام إلى مجلس أعلى هيئة علماء، مجلس عمي سـعيد ومميـزات أخـرى"   
ستقف ميزاب في الطليعة بدون منازع... من حق الجزائر عليكم أن تمـدوها بمـا   

مبـادرة والوفـاء   عندكم من رصيد في الأدب والعلم والتضامن والجد ومن روح ال
  وفوق كل ذلك ما عندكم من غيرة على التراث الإسلامي ولغة القرآن" بتصرف.     

علاقاته كثيرة مع أمـازيغ وادي ميـزاب    :)16() الدكتور عبد الرزاق قسوم5
ومشاركا  في مناسبات عديدة مؤكدا بأن الـدين   اواتصالاته وزياراته عديدة  زائر

بني المجد، مهندسوه حكماء وعقـلاء المـذهبين   الصحيح يصنع السياسة الرشيدة وي
  المالكي والإباضي والعاملين بعلمهم.

حضر مهرجان الوفاء لرموز الفكر الإسلامي الإباضي، الشيخ بيوض والشـيخ  
عدون، وما نعكس فيه من خلق في الناس صلاحا، إصلاحا وانفتاحا، آملين أن تعم 

  .اهديها وعلمائها وشهدائهاهذه المعاني باقي أنحاء وطننا في الوفاء بمج
  ن من خارج الجزائر:وب  مثقف

نظرا إلى أن وادي ميزاب بموقعه الجغرافي فـي إقلـيم التـراب الجزائـري     
كواسطة عقد بين الشمال والجنوب وبما يتشكل به من تضاريس طبيعية إلى ما أقام 

منذ ارة فيه  سكانه من معمار وتنظيم اجتماعي في القرى السبع وما أنتجته من حض
نهاية القرن العاشر ولا زالت عبر المراحل والسنوات تحت وطأة الطبيعة الصـحراوية  
والمحاولات الاعتدائية العديدة إلى المميزات التي تجعل لها طابعا خاصـا فـي أعـين    

  وأذهان ووجدان القاصدين إليها مرورا، زيارة أو منصب عمل أو شغل مهني  
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تهم واحتكاكهم بالسكان من إباضية ومالكية أمازيغ بما عايشوه ويعيشونه في اتصالا
وعرب توحدا في العطاء والأخذ وتحقيق أساسيات الحياة الضـرورية بخلفيـة دينيـة    
واعية مرجعيتها الإسلام عبادة وتعامل ولو اختلفت الآراء أو المظاهر شـكلا وزمنـا   

  ومظهرا.
سياحة، متعة، عمل، علـم وغيرهـا    للزيارات التي تشد رحالها إلى وادي ميزاب،

أثرها في نفوس الزائرين من خارج الوطن، عرب وغربيين ومن هذه الآثار انطباعات 
بها أو عبروا عنها في مقالات صـحفية أو تـآليف فكريـة أو إنتـاج      اوشهادات أدلو

  أكاديمي دراسات، بحوث وتحقيقات.    
  للمثال نذكر منهم:

يب سوري له عدة مؤلفات وتخرج عنه عـدة  مفكر وأد :دكتور شكري فيصل) ال1
م، سجل في رسـالة إلـى الشـيخ    1969طلبة جامعيين ونخب مثقفة، زار ميزاب في 

بيوض رحمه االله بعد نهاية الزيارة: "...إن صـورة المجتمـع الـذي شـاهدته تقـي      
ومتماسك، صلاحا وتفتحا"..."لقد عشت معكم وبينكم... فـي رعايـة نمـوذج للخلـق     

  فيع.الإسلامي الر
"التراث المحفوظ في وادي ميزاب..."لابد من الالتفـات إليـه دراسـة، وفهرسـة     
 ونشرا"..." سأحتفظ بأطيب الذكريات لكل الوجوه التي عرفت والأمكنـة التـي زرت"  

  .)17(بتصرف
يكون من المفيد إضافة لما سجل وأشير إليه خدمة لتراث عبثـت فيـه انعكاسـات    

قضاء عليه لولا حفظ االله وهو أصلا متعلق في شـكله  أهواء جهولة وإيحاءات ظالمة لل
 ومضمونه ومسعاه في ما يخص الدين الإسلامي، تعبدا وتعاملا بنـاء وتربيـة، نصـا   

  اجتهادا فكان بذلك مصونا بحفظ االله وفضله.
لقد كان انتشار المذهب الإباضي في أوساط الأمازيغ بعد الفتح ومع الفتح إلى كـل  

ا وصحرائها، الساحل الافريقي وجنوبه بفضل دعـاة فـي شـكل    الجهات إفريقيا شماله
زيارات تجارية، علمية أو توجيهية بنفس الأسلوب كان العمل في وادي ميـزاب عنـد   
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ومجتمعا ولا يزال العمل بنفس الإيمـان والقناعـة تحـت إشـراف      االاستقرار اعمار
  المساجد بهيئاته المسيرة والموجهة.

خا جليلا، بسيطا في مظهره فصيحا فـي لسـانه   أخص بالإشارة في الموضوع شي
وسهلا في أسلوبه لغزارة علمه ودماثة خلقة ولطافة معشره زاهدا فـي متـاع الـدنيا    
صادقا في سعيه قولا وعمله وهو من شيوخ حركة الإصلاح الاجتماعي والتربوي في 

 ـيوادي ميزاب منذ أن كان عمره عشر ده ن سنة، وأرى وقد كنت قريبا منه ومقيما عن
م ومرافقا له أحيانا من دون تحضير أو سابق استعداد متوافقا مع صـورته  1966سنة 

  م2011في نظرتي إليه بداية وبعدها وإلى أن تغمده االله برحمته عند وفاته فـي سـنة   
    .إنه الشيخ ناصر بن محمد المرموري

             :الداعية القدوة
بعد وفاته رحمه االله أن أسجل ما يمكن من باب الأمانة والوفاء لهذه الشخصية، ولو 

عشرة، أخذت للإقامة عنده  ي معه وقد كنت طفلا في عمر الخمساعتباره توثيقا لعلاقت
  في بيته بالقرارة مع والديه وأسرته.

  تعريف بالشيخ:
  .)18(هو مرموري ناصر بن محمد بن حاج عمر

  لد وبنتين.م، متزوج ووالد ثلاثة أولاد، و07/01/1927ولد بالقرارة في 
  دراسته:

، ثم المدرسة الرسمية، تخرج مـن  1932التحق بالكتاب المدرسة الخاصة في سنة 
  الأولى مستظهرا للقرآن الكريم، ومن الثانية بشهادة التعليم الابتدائي.

م وفي نفس 1947ي القرارة طالبا في الثانوي وتخرج في عام فلتحق بمعهد الحياة ا
عمـره   بالمعهد، واستمر في المهمة إلى سن متقدمـة مـن  السنة عين للتدريس أستاذا 

ممارسا للتدريس وفق الظروف التي تناسـب مهامـه وسـنه حتـى وفاتـه فـي       
  م.     2011عام
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  توطئة:
إن الحديث عن الشيخ رحمه االله مني ينطلق من إقامتي عنده لمدة سنة دراسـية   

وفاتـه فـي     وإلى ليلة الحين م، واستمرار العلاقة معه منذ ذلك 1967م و 1966
  م رحمه  االله وفي وجداني وقلبي إلى الأبد. 2011ماي  15

فتكون الكتابة انطلاقة من داخل الدار التي جمعتنا أسرة واحدة بكـل المقـاييس   
الأبوية من رعاية واهتمام وتشجيع ودعاء، ما كان له الأثر الايجابي لتمكني مـن  

المصلى رقم واحد ثم إمام المسـجد  ختم القرآن الكريم واستظهاره  أمام أستاذ القسم 
  الكبير بالقرارة، وذلك فضل من االله وثواب لمن كان السبب.

خلال إقامتي عنده كان الشعور بالأبوة الحقة من خلال تعاملاته مع أفراد العائلة 
وكنت واحدا منهم انسجاما واهتماما، أقيم في غرفة مستقلة في الطـابق الأرضـي   

  لاء لي من البعثة وفي الدراسة من دون إحراج.كانت لي فرصة استقبال زم
لقد كان الشيخ رحمه االله في معاملته هادئا، لطيفا وجذابا وبسـيطا فـي ثوبـه    
وطعامه، يدعو بسلوكه قدوة حسنة مثالا وفعلا، وهو ما أشاع ذكره ورفع شأنه عند 

اء جيرانه بل في مجتمع البلدة ثم في قرى وادي ميزاب وخارجها، وانعكس على أد
المهام التي كلف بها من قبل شيوخ الإصلاح الاجتماعي وصبغت علاقاته مع كـل  
 الفئات الاجتماعية الرجال، النساء، الشباب والطلبة، بمختلف طبقاتهم ومسـتوياتهم 
  وأنا شاهد عيان على هذا المستوى من تعامل الشيخ رحمه االله داخل بيته وخارجه 

  التوظيف:
ماعي، الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر فـي الطالـب   تفرس رائد الإصلاح الاجت

  مرموري الناصر بن محمد الفطنة والذكاء وعصامية يـافع مقبـل علـى الحيـاة    
فاختاره إلى جانبه عنصرا فعالا في المشروع الإصلاحي وزكاه في الاختيار رائـد  

تذة الصحافة الوطنية، الشيخ أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى وأعضاء هيئة التعليم أسا
وأعيان ووجهاء، فتم تعيينه وهو في السنة النهائية من الدراسة الثانويـة بالمعهـد   

  طالبا ليكون أستاذا إلى جانب أساتذته.
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استطاع الأستاذ الشيخ الناصر رحمه االله ببساطته وفيض زاده العلمـي ويسـر   
 ـ ب للاصا أن يستميل الطلبة إليه ويحبأسلوبه كفاءة وإخ ام هم الدراسة عنـده باهتم

وشغف كبيرين قد تكون أحيانا سببا لما يسود فيها من تجاوزات عـن الانضـباط   
الصارم من الشيخ مدير المعهد، ملاحظـات مـن دون خلفيـة عتابيـة أو إهانـة      
  مقصودة، ترضية للشيخ وتدعيما له في مهمة التدريس واحترام لعلاقاته مع الرواد.  

ختياره للتدريس بالمعهـد بمـا   مع مرور الأيام أثبت الشيخ رحمه االله صواب ا
أظهره من جدية وقبول من طلبته وأوليائهم، ما رفع من رصيد الثقة فيه لدى شـيخ  

 م مشـرفا 1962الحركة الإصلاحية لاختياره رئاسة البعثة العمانية في القاهرة سنه 
مدرسا وسفيرا خلال ثلاثة سنوات وكان ذلك بطلب من الإمـام غالـب العمـاني    

  يخ بيوض إبراهيم بن حاج عمر.وتزكية من الش
متاع الدنيا سبيلا لإخباره الإقامة في الحـي   فيكانت بساطته إلى جانب زهده 

الشعبي، حي العجوزة  بالقاهرة، مع أن مكان عمله حيث إقامة البعثة العمانية كان 
بحي الزمالك بالقاهرة، وهو حي راقي نسبيا، واختياره ذلك سببه القرب من الجامع 

ومركز المؤتمر الإسلامي من أجل ربط علاقات مع الشيوخ والزيادة فـي   الأزهر
التحصيل المعرفي بالقرب منهم، ومن بين هؤلاء الشيوخ على سبيل الذكر: الشـيخ  
  محمد أبو زهرة، الشيخ أبو إسحاق إبراهيم أطفيش والشيخ محمد الغزالي وغيرهم.

لعلاقات القويـة والأخويـة   لقد كان إخلاصه في أداء المهمة سبب فعال لربط ا
المتبادلة مع العمانيين مسئولين وجالية في القاهرة، الذمام وعمـان وامتـدت هـذه    
العلاقات إلى إباضية جبل نفوسة بليبيا وإلى جزيرة جربة بتونس، وكانت لها الأثر 
البالغ والصدى الإعلامي والدعوي المستحق، ولا زالت ثمارهـا مظهـرا وذكـرا    

  إلى اليوم بعد وفاته رحمه االله. وافتخارا تتردد
بعد حصول الاتفاق بين الإمامة والسلطنة في عمان، أستدعي الشيخ رحمـه االله  

م، وهو مزود بتجربة ومعارف علمية وشرعية 1965إلى العودة بالقرارة في عام 
للتدريس في معهد الحياة وفق البرنامج الإصلاحي والمنهجية البيداغوجية المعتمـدة  

  مهمته مع طلبته مؤرخا، أديبا وفقيها ورئيسا للجمعيات الثقافية والأدبية. وتفوق في

382



إن هذا التفوق الذي أظهره الشيخ رحمه االله بعد عودته من القاهرة وبعـد مـدة   
م عين من قبل الشيخ رئيس حلقة العزابة بالمسـجد  1971قصيرة وبالتحديد في عام

الإفتاء فيه، لأن يقوم بنفس المهمة في الكبير بالقرارة الذي يتولى الوعظ والإرشاد و
لإلحـاح السـاكنة   المجتمع النسوي بدار الشيخ بلحاج وسط المدينة بانتظام استجابة 

  هميته وخطورته.أمن واستكمالا للمشروع الإصلاحي بما يمثله الشق النسوي فيه 
 لقد كانت دروسه وعظا وإرشادا وفتاويه الشرعية دافعا بليغا لحب المقربين إليه

والسـنة النبويـة    )19(بفضل أسلوبه الهادئ الميسر القائم علـى أحكـام القـرآن   
السن والأمهات وحتى  اتريما جعل المجتمع النسوي خاصة منهن كب )20(الشريفة

 الحضور إلى مجالسه ويتقدمن إليه من أجل الاستشـارة والفتـوى  بالبنات يتمسكن 
خ الحركة الإصلاحية فيها ولقد كان لهذا النجاح صداه في قرى ميزاب ما دعا شيو

بالتنسيق مع رائدها بالقرارة للانتقال في مهمة مماثلة إليها عند العطـل التدريسـية   
خلال السنة، وكانت تحضر له إقامة في كل قرية منها ومقر للقيام بالوعظ، الإرشاد 
والإفتاء، وهو ما وطد العلاقة بين القرى السبع لوادي ميزاب وقرب كثيرا الأفكار 

لبرامج والتواصل بين الفاعلين في الحركة الإصلاحية وفق المشروع الذي سعى وا
  ه منذ بداية القرن العشرين.وفي تحقيقه الرائد ومساعد

عرف عن الشيخ رحمه االله في بداية عمله في التدريس مسـتوى أدبـي رفيـع    
 وشاعرية رقيقة وصوت شجي أهله إلى المشاركة في التظاهرات التي تقام بمناسبة

  الأعياد الدينية والأفراح والاحتفالات العرفية في القرارة وأحيانا خارجها.
لقد كانت له قصائد شعرية ذات مضمون مطابق لشخصـيته، فكـره، روحـه     
نصحا وتوجيها العاطفية منها، الوطنية والوصفية بالوزن والبيان والحكمة المكتسبة 

ومهمة الوعظ والإفتاء، قـل منـه   من تجاربه إلا أنه عند انشغاله بتدريس الشريعة 
  الجانب الأدبي والشعري للتكفل بما هو ألح ومطلوب منه.

م 1971عين الشيخ رحمه االله عضوا في حلقة المسجد الكبير بـالقرارة سـنة   
تزكية لدوره في المشروع الإصلاحي وتدعيما به للحلقة تأهيلا وثقة بمـا تتطلبـه   

ضائها ويكون هذا التشريف لمدى العمر. العضوية من مقاييس في اختار وتعيين أع
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وبوأه هذا التعيين لنيابة شيخها في الوعظ عند الغياب أو الضرورة بالمسجد الكبير 
  مع دروسه في المجتمع النسوي .

إن اعتلاء الشيخ رحمه االله منبر الوعظ في المسجد الكبير وبالدار المخصصـة  
مساجد وادي ميزاب وبتزكيـة   ويته في حلقة العزابة، جعله مطلبللنساء مع عض

من مجلس عمي سعي، الهيئة العليا لمساجد الاباضية في ولاية غرداية ورجـلان  
للقيام بنفس المهام، ولقد قام أحسن القيام بالمهمة ما ترك الأثـر البـالغ والصـدى    

  .خصوصا الحسن لدى الأوساط الشعبية عموما والرسمية الإدارية والأمنية
ة بالمسجد الكبير، رائد الإصلاح الاجتماعي، الشـيخ  بعد وفاة شيخ حلقة العزاب
م، وبعد وفاة خليفته الشـيخ شـريفي   1981جانفي  14بيوض إبراهيم بن عمر في 

م عين الشيخ رحمه االله رئيسا للحلقة باعتباره الأفقه 2004نوفمبر  02عدون في  
كبر سنا في الشريعة والأقرب إلى الجميع وأن كان من بين أعضائها من هو أقدم وأ

وبذلك انعقدت له عضوية مجلس عمي سعيد وأعتمد للإفتاء والـوعظ فـي دائـرة    
اختصاصه الشرعية واستمرت نشاطاته بحضـور جلسـات المجلـس وحصـص     
التدريس ومواعيد الدروس والوعظ ولقاءات الإفتاء للرجال والنساء إلى أن وافـاه  

كان لي شرف الحضور في عيادة الواحات بغرداية، و 2011ماي  15أجله بتاريخ 
عند وفاته بمعية وفد سلطنة عمان برئاسة الشيخ أحمد بـن حمـد خليلـي، مفتـي     
السلطنة، والشيخ عبد الحميد أبو القاسم ناظر الأوقاف الإباضية في الجزائر، وأدينا 

ا قبـل أن  نله في المكان والوقت صلاة الجنازة ترحما ودعوة إلى االله كحق له علي
 القرارة لتشيع جنازته في موكب مهيب حضره شيوخ، علمـاء  ينقل صباح الغد إلى

أعيان، وجهاء وسلطات مدنية، عسكرية، أمنية وجميع غفير جدا من المواطنين من 
 سكان القرارة والوادي والجزائر عموما باختلاف طبقاتهم، مسـتوياتهم ومـذهبهم  

حمه االله إذ أن فكان بحق رجل إجماع حيا وميتا وهي بشرى خير نشهد بها للفقيه ر
  ألسنة الخلق أقلام البارئ.
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  المنابر العلمية للشيخ :
يتضح جليا من خلال العرض السابق وأن للشيخ رحمـه االله مجـالات نشـاط    
علمي، دعوي واجتماعي في دائرة وجود المذهب الإباضي بالجزائر وخارجها إلى 

ل الصالح العام جانب علاقات حميمية مع مسئولين في الوطن وخارجه كلها من أج
وما يفيد مشروع الإصلاح منذ تقريره وانطلاق تنفيذه وما تبعه ويتبعه من تجديـد  

  وتحديث.
إلى جانب مهامه العرفية المذكورة سابقا عرف عن الشيخ إنتاجا فكريا أدبياً نثراً 
وشعراً، وشرعي وفقهي والكثير منه إلى جانب العدد الهائل من الفتاوى لا يـزال  

ي بعضه من قبل فريق مـن  فله من يتكفل به وقد بدأ فعلا  ئل االله يهيمخطوطا لع
الطلبة والأساتذة والمحسنين في جمع تحقيق، طبع ونشر تفسيره الحـديث النبـوي   

  الشريف مسند الربيع بن حبيب أعانهم االله ووفقهم وسدد خطاهم.
لشـيخ  من الإنتاجات المطبوعة للشيخ رحمه االله نذكر انجازه: مختصر تفسير ا

بيوض رحمه االله وقد بدأه في حياة شيخه وشجعه على ذلك وصدر منهـا حـوالي   
ستة أجزاء تتعلق بصور مختلفة من القرآن، تم طبعها من قبل وزارة التراث فـي  

  سلطنة عمان.
ومحاضرات ومشاريع مختلفة في الفقه والشريعة إلى جانـب   اخلف الشيخ بحوث

ته الخاصة وقد أوصى بها وقفـا للبـاحثين   إنتاج أدبي نثرا وشعرا  تزخر به مكتب
المحققين والدارسين عموما ولإنتاجه بالخصوص، ويمكننا التنويه بجمعية التـراث  
التي تقوم في حدودها في المجال وكل من يهتم جماعة أو فردا ولهم بـذلك أجـر   
العلم والانتفاع والصدقة الجارية. من أهم المنابر التي سجلت حضور الشيخ رحمه 

  ، يمكننا للذكر لا عدا ولا حصراً هذه الحلقات التي عرف بها ومنها:االله
) دروس الوعظ والإرشاد للرجال بالمسجد الكبير في القرارة وفـي مختلـف   1

  مساجد الوادي وفي الجزائر وخارجها.
  ) دروس الوعظ والإرشاد للمجتمع النسوي في القرارة وخارجها.2
  رعية، للرجال، النساء والشباب.) جلسات الإفتاء والاستشارات الش3
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  ) لقاءات الجمعيات الأدبية، الثقافية والمهنية.4
  ) لقاءاته ترفيهية، توعوية وسياحية.  5
) مساعيه في إصلاح ذات البين، خصومات وآراء مـع التجـار، الفلاحـين    6

  والعموم.
  ) عضويته بعثة الحج إلى البقاع المقدسة فتوى ومزارات.7
  ج الوطن في مهمات علمية، شرعية وترويجية.) رحلاته إلى خار8
  ) تكفله بالبعثات العلمية من عمان، ليبيا، تونس.9

) انشغالاته بالأوضاع والتطورات والتاريخ والحضارة مـا بـين إفريقيـا    10
  والشرق العربي.

  ) الإشراف على عديد الرسائل الأكاديمية، دراسات، تحقيقات وتقديمات.11
  اعية وتلفزيونية.  ) حوارات صحفية، إذ12
لما ذكر من النشاطات والمساعي للشيخ رحمه االله تجعله من   إن هذا الحصر  

الذين خلدوا ذكرهم ولم يورثوا للأقربين منهم إلا ما ذكره الرسـول (ص) وأقـره   
أمثاله من العلماء والفقهاء والمخلصين والمجاهدين والشهداء، ما يجعـل ذكـرهم   

هم عند ربهم لما قدموه لمجتمعهم ووطنهم والإنسانية جمعاء رشدا لغيرهم وشاهداً ل
 من إنتاج وصناعة رجال فيهم الرائد، الوزير، المسؤول السامي، المفكر والأسـتاذ 
 وقد يكون لهم مثيل في المجتمع النسوي الذي اهتم كثيرا بشؤونه، وعظا، استشارة

ا بفضل بساطته، سلوكه فتوى وتأطيرا ما لم يكن متوفرا من قبل منهجية  ومضمون
وأسلوبه الميسر، المبشر المستمد من القرآن الكريم الشامل لكل أسـاليب الـدعوة   
والتبليغ والسيرة النبوية المترجمة عمليا ،ميدانيا تلك الأساليب والأحكام وما خلفـه  
الاجتهاد حول الموضوع تحقيقا لرسالة الإسلام، الدين الحنيف والقويم المهيمن على 

ومـا  ان كلها والأفكار المعارضة لها ضلالة وتعنتا  إلى أن يرث االله الأرض الأدي
عليها بنص القرآن الحكيم، قال االله تعالى: "ومن أحسن قولا ممـن دعـا إلـى االله    

  .)33وعمل صالحا" (سورة فصلت/ الآية 
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  :ةالخلاص
كر فيهـا  من خلال هذه الكرونولوجيا التاريخية للوجود الامازيغي عموما ولما ذ

م هو ما تسمح به  المبـادرات  2016على سبيل الإشارة بما يفتحه الدستور الجديد 
سس له الطموحات الفردية والجماعية من قبل المؤسسـات الفكريـة، العلميـة    ؤوت

والدراسية، العمومية والخاصة كلها مجهودات في تركيبها مجمعة إلى مـا سـبق   
ا وغير رسمي، مركزيا أو محليا باعتبارهـا  وقائم بالنسبة للثقافة في الجزائر رسمي

روافد في جمعها عجينة متماسكة منصهرة مادة صلبة في بناء الصـرح الـوطني   
بوادر الاعتراف  للجزائر بصبغة إسلامية _صبغة االله_ إنسانية  ممتدة عبر الأقاليم،

  العام إقليمي، دولي ثابتة ومعلن عنها عبر كل الوسائل.
م والنصوص 2016ريئة للحكم في الجزائر بموجب دستورإن فعالية الخطوة الج

التنظيمية متصلة به، القرارات الصادرة من أجل تفعيله في الميدان يمثل بحق رفع 
مادي و جزء واسع مـن  للااظلم تاريخي بجانب كبير من التراث الوطني المادي و

  ، لغة امقومات الأمة الجزائرية إقليما، فرد
فه الاستنتاجات والانطباعات تعطي للفعـل بعـده   وكل هذه المؤشرات وما تضي

الصادق في البناء والتشييد بقلوب سليمة وجهود سوية بما يرفع عن تاريخ حضارة 
سـتراتيجية المبـادئ   الة الكتمان إلى مسلك الظهور وفق الإنسان في الجزائر مرح

 ـ     االمعتمدة في المذهب الإباضي منذ نشأته. إلى توجيـه الاهتمـام للتعريـف رفع
للإنكار لما خلفه الأوائل واتجه إليه الخلف وتصبو إليه الأنفس فـي   اللإهمال ودفع

  ، اكتشافا، ثراء معرفـي وذكـاء فكـري   اطلب العلم ومعرفة الحقيقة إحاطة، إلمام
فعلى أهل القدر تتم العزائم، ويشاء االله أن يكون من الصدق والاعتزاز الربط بـين  

لى  ما يعنينا بالمنطقة في الموضـوع والمـذهب   الأمازيغية تراثا وشعبا الإشارة إ
 ـ ، وعبـادة، وبـذلك يكتمـل للمطالبـات     االإباضي مرجعية دينية  تربية، اجتماع

وذكـرا   االموضوعاتية والفكرية مقاصدها البنائية الوطنية بما يرفع للجزائر إشعاع
اريخيا وقدوة أمام الدول والأمم ويقيم للحكم الراشد فيها، مصداقيته المعروفة عنه ت

قديما وحديثا في وقائع مقاومة الاستعمار ومحاربـة خططـه الحربيـة، الفكريـة     
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والنفسية إلى ثورة التحرير لاسترجاع السيادة الوطنية واسترجاع الثروات الطبيعية 
  والحقوق الخاصة بالشعوب الإنسانية المصيرية والطبيعية.

فهـوم البيـاني وأن إرادة  االله   قال االله تعالى: "وما تشاءون إلا أن يشاء االله"؛ الم
تتأكد بإرادة عبده في الاختيار والعزم. إلا: أداة تأكيد في السـياق البيـاني للآيـة    

  وليست أداة استثناء، ليكون للمعنى الحقيقي انعكاس في الاختيار.    
بمثل هذه الملتقيات الرسمية منها والغير الرسمية من مؤسسات الدولة المختصة 

  سات الناشطة في المجال الثقافي تربيـة، تعلـيم، توعيـة، ترفيـه    المعنية والمؤس
وغيرها ينتظم الفعل ويستقيم المسار وتنسجم الرؤى والتطلعـات والمواقـف إلـى    
الآراء والنتائج بشكل جماعي شامل لكل جهات الوطن مسنود من قبـل المنتقـين   

كمـة  رسمية وأخرى نخبوية كإضافات محقق منهـا ومح  اوهيئات وشخوص اأفراد
  قراءاتها.

الملتقى الوطني الأول للأدب الامازيغي في الجنوب الجزائري وشاكلته في مدن 
أعلام، قضايا وموضوعا برعاية المجلس الأعلـى للغـة      )21(أخرى من الجزائر

العربية والمحافظة السامية  للأمازيغية وإشراف السيد والي ولاية غرداية ورئـيس  
مخبـر تـراث الثقـافي والأدبـي بـالجنوب       المجلس الشعبي الـولائي وتنظـيم  

الجزائري،نموذج جيد للفعل الحكيم والتصرف القويم لخدمة التراث الجزائري مـن  
 اخلال تظافر الجهود والابتعاد عن التنافر المنبوذ والذي كان إلى أمد قريب سـائد 

ل جهدا من أج ابفعل المكر والكيد من أعوان أعداء الجزائر وعملائهم الذين لم يألو
وفكرا، والذين لا يزالون يعتقدون سـرا   االتخريب، التجهيل والاستهانة بالأمة تراث

أو جهرا بأن اللغة مجرد وسيلة من دون أثر في شخصية ناطقها أو المتعامل بهـا  
وبالنسبة للفرنسية بالخصوص في الجزائر هي غنيمة حرب يتعين اسـتغلالها، إلا  

هو ملاحظ من العاملين على مستوى الهيئات ، قلما وتوجها كما اأن استثمارها لسان
 )22(الرسمية للدولة، تجاوز بكثير المصرح عنه والموثق رسميا قانونـا وتنظيمـا  
    والمعمول به ميدانيا بشكل مستفز ومهين أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
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ا تنطبق النصوص مع الشخوص في تحركاتها القولية والفعلية فيصـدقو  تألا لي
وا الذكر ضـميرا حيـا وقلبـا    يقيمو يتأكدوا الحزم في ما يرفع الشأنالعزم وبذلك 
  .سليما

  سورة الصف." تقولون مالا تفعلون، كبر مقتا ذين آمنو لميا أيها القال تعالى: "
  (سورة الأنفال).االله خيرا في قلوبكم يأتكم خيرا " ميعل إنوقال تعالى: "

حرر الأمة  بأنلى مقومات بناء الدولة هكذا استرجعت الجزائر سيادتها كاملة ع
ى تحرير اللغة بالفصحى المحلية إل بعد تحرير التراب وطرد المستعمر ونبذ أعوانه

سان الأمة كلها بمختلف طبقاتها وفئاتها، وبذلك يتم الـربط بـين   ل أمازيغية وعربية
لا الماضي تاريخ حضارة للإنسان الجزائري بامتداد للمستقبل شخصا كامالحاضر و

كلهـا قـولا    في مكنون الوجود الإنساني متوافقا مع حضارته  منسجما مع تطلعاته
    االله الموفق.وعملا و
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